
19 No. (1231)Sun. (25)May
العدد )1231( الاحد )25(آيار 2008

أوهـــــــــــــــــــام المــحـــــــــــــــــــافـــــــــــظـــــــين الجـــــــــــــــــــدد

جدول زمني للانسحاب
ويرى ستيل أن الخطأ الفادح تجلى في توقع
أن العــراقـيـين سـيـنـظــرون الــى الأمـيــركـيـين
وحلفــائـهم بــاعـتبــارهـم محــرريـن. ولم يـكن
ذلــك يـعـــنـــي أن الـعــــــــراقـــيـــين لـــم يــكــــــــونــــــــوا
مــســـروريـن بـــسقـــوط الـنــظــــام، فقـــد كـــانـت
الأغلـبيـة العـظمـى مـبتهجـة بـزواله. ويقـول
إنه "في هذا الكتاب صورت، عبر مقابلات مع
العـــراقـيـين، المــــزيج المـعقــــد للـمــــواقف تجـــاه
رحـــيل صــــــدام حــــســـين ومجــيء الأجــــــانــب.
ووجـدت أنه لم يعبـر عن الامتـنان لـلغزاة إلا
عـدد قليل. وكـان معـظم العـراقـيين يتخـذون
مـــوقف الانـتـظـــار لـــرؤيـــة مـــا سـتـــسفـــر عـنه
الـتطـورات، آملين أن تقـوم الـولايـات المتحـدة
وبريـطانيا باصلاح البنـية التحتية وتحسين
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة. وكـــانـــوا مــسـتعـــديـن
للـتـــســــامـح مع احــتلال شــــريــطــــة أن يـكــــون

قصيراً وغير قاسٍ".
وأحـــالت عــوامل كـثيـــراً من المـنتـظـــرين الــى
خــصـــــوم حــــســب ســتــيل. وتمــثلــت في رفــض
واشـنــطـن تحـــديـــد جـــدول زمـنـي للاحـتلال
وهـيـمـنـته الفـظــة والمــذلــة علـــى الحكــومــات
العـراقيـة المختـلفة الـتي نصـبها. وهـذا حقق
الـنـبـــوءة الـتـي أدركهـــا كـثـيـــر مـن العـــراقـيـين
عـنــــدمــــا بــــدأ الغــــزو، وهـي أن هــــذا مـــشــــروع
إمبــريــالي أعــد للـهيـمنــة علــى بلادنــا ونـهب
نفطنا. ولم يكن تخبـط إدارة بوش الرئيسي
متمثلاً، وفقا لستيل، في حل الجيش وحظر
حـــزب البـعث أو قــرار عــدم إرســال مــزيـــد من
القـــوات لايقـــاف عـملـيـــات الـنهـب وحـمـــايـــة
الاحــتلال بــصـــــورة أكـثـــــر كفـــــاءة مـنـــــذ يـــــوم
سقــوط صــدام. كــان الاخفــاق الأمـيــركـي في
الاعلان عــن جــــــدول زمــنــي مــبـكـــــــر لمغــــــادرة
العــــــراق هــــــو الأســــــاس. ولــم يــــــأخــــــذ بــــــوش
ومـــسـتـــشــــاروه ذلـك بــــالحـــسـبــــان أبــــداً فقــــد
افـتــــرضــــوا أن إدارة الــبلــــد سـتـكــــون سـهلــــة.
وعـنــدمــا بــاتـت أصعـب مـن المـتـــوقع، حــولــوا
القضيـة الى ممـارسة تـزعم عـدم الاستسلام

للإرهاب".
وأدرك البعـض الخطـأ الفـادح. وشعـر بـعض
مـن صقــور الحـــرب الأميــركــان بـــالنــدم علــى
الاخفـاق في تـسلـيم الـسلطـة الـى العـراقـيين
في وقـت مــبكــــر. فقـــد أبـلغ ريـتــشـــارد بـيـــرل،
الرئيـس السابـق لمجلس السيـاسة الدفـاعية،
محطـة "سي أن أن" في نيسـان 2007 قائلاً إن
"أفــــدح خــطــــأ كــــان عــــدم تـــسلـيـم الـــسلــطــــة
الــسـيـــاسـيـــة الـــى العـــراقـيـين مـبـــاشـــرة عـنـــد

سقوط بغداد". 
وفي واشــنــطــن الــيـــــوم يــتجــمع مــــســـــؤولـــــون
حكـوميـون سابقـون وموظفـون طمـوحون في
الادارة المقـــبلـــــــة، علـــــــى نحــــــو مــنــتـــظــم، في
مجـموعـات عمل علـى طاولات مـستـديرة في
فـرق البحث لمـناقـشة آلـيات مـكان يـبعد سـتة
آلاف مــيـل. ومعـــظــم المــــســــــاهــمــين في هــــــذه
اللقاءات لا يتحدثون اللغـة العربية، وإذا ما
كـانـوا قـد قضـوا وقتـاً طـويلاً علـى الأرض في
العـراق، فــإنهم كـانــوا مع الجيـش الأميـركي،
أو كـضـيـــوف علــى الجـيــش في مـنـــاطق آمـنــة
وفقـــــاعـــــات مــنعـــــزلـــــة عــن حقـــــائـق العـــــراق
القــــاسـيــــة. وهــم يقـــــرأون مقـــــالات بعـــضهـم
الـبعض ومـدونـاتهم علـى الانتـرنت، ويجـري
الاســـتــــــشـهـــــــاد بـهـــم في مـقـــــــالات يـكـــتـــبـهـــــــا
الــصـحفـيـــــون أنفــــسهـم الــــذيــن يحــضــــرون
منتـديـات فـرق الـبحث ذاتهـا. وهم ينـاقشـون
مـا إذا كـانـت التعــديلات في صفقـة مـسـاعـدة
أمـنية للعـراق يمكن أن تعـزز اتفاقـات تقاسم
الــسلـطــة بـين الأطـــراف العــراقـيــة، ولـــديهـم
جـدالات ساخنـة حول ما إذا كـان يتعين على
القــوات الأميــركيــة أن تبقـى في العــراق فتـرة
خمـس أو عـشــر سنــوات. وهم يـرفـضـون آراء
أولئك الـذيـن يطـرحـون أسئلـة حـول قضـايـا
أساسيـة معينـة، مثل مـا إذا كان من الحـكمة
بـــالـنــسـبــــة للـــولايـــات المـتحـــدة أن تـبقـــى في
العراق في إطار التزام مفتوح، معتبرين تلك

الآراء لا مسؤولة أو غير جادة.
إن هؤلاء الأفـراد الأذكيـاء والمتحـمسـين عادة
مــــا تكـــون لــــديهـم أفــضل الـنـــوايــــا، ولكـنهـم
يفـتقــرون، في بعــض الأحيــان، الــى الــسمــات
الأســـاسـيـــة الأخـــرى، وخـصـــوصـــاً الـتـــواضع

والرؤية العميقة.
وبـتـــولــيفه الـــريـبـــورتـــاج الـنـــابـض بـــالحـيـــاة
والتـحليل المتـسم بـالدرايـة العميـقة والـسرد
التاريخي المؤثـر، يعتبر كتاب سـتيل تشريحاً
لأوهـــــــام المحـــــــافــــظـــين الجـــــــدد وكـــــــارثـــتـهـــم

"الملحمية"!!
وفي الخـتـــام يقــول جــونــاثــان سـتـيل: "كــانـت
الهــــزيمــــة حـتـمـيــــة مــــا أن قــــررت الــــولايــــات
المتحـدة البقاء في العـراق بعد نـيسان .2003
فــــالأهــــداف الـتـي حــــددهــــا بــــوش وبلـيــــر في
العــراق ـ الــديمقـــراطيــة، الاسـتقـــرار، الأمن ـ
قـــــد تــتحـقق يـــــومـــــاً مـــــا. ومـن أجـل ملايـين
العـراقـيين الــذين فقـدوا أحـبتهـم أو أرغمـوا
علـــى الـهجـــرة يــتعــين علـــى المــــرء أن يحــمل
الأمل. غـيــــر أن هــــذه الأهــــداف لا يمـكـن أن
تـتـحقـق إلا علـــى يــــد العـــراقـيــين، ولا يمكـن

فرضها بقوة النيران الأجنبية".

واشـنــطــن. فقــــد كــــان المحــــافــظــــون الجــــدد
يـريـدون، علـى الــدوام، احتلالاً طـويل الأمـد
كـوسيلـة لممـارســة ضغط علـى إيـران وسـوريـا،
وإقـامة قـواعد عـسكريـة أميركـية عبـر الشرق
الأوسط. وكنتيجـة فان مشهـد ما بعـد الغزو
في العـراق سـرعـان مــا انتقل مـن الضـوء الـى
الـظل الــى الـيـــأس القــاتم كـمــا يــرى سـتـيل.
فـــانــطلقـت الفـــوضـــى والارهـــاب والجـــريمـــة
والعـنف الـطـــائفـي والانحـــدار نحـــو الحـــرب
الأهليــة من قـرار الـولايــات المتحـدة الكــارثي
في الـسـيطـرة علـى حكـومـة العـراق، والابقـاء

على الوجود غير المحدد في البلاد.
وفي خاتمة كتابه يؤكد جوناثان ستيل إنه ما
من أحــد قضــى وقتـاً في العـراق في الـسنـوات
الأخـيـــرة، أو شـــاهـــد مـــأســــاته تـتعـمـق في كل
نـشــرة أخبــار تلفـزيــونيــة، يمكـن أن لا يتـأثـر
بــالـــرعب المــروع لمــا بـــات الكــارثــة الانـســـانيــة

الأعظم في العالم.
ويقـــول "أصـبح لـــدي كـثـيـــر مـن الأصـــدقـــاء
العـراقـيين، ورأيت الـكثيــر من الألم الـذي مـا
زالــوا يعـانـون مـنه، نـاهـيكـم عن المـشـاركـة في
غضبهم ويأسهم. وذلك هو الذي دفعني الى
تجـــاوز الــصحـــافـــة الـيـــومـيـــة وكـتـــابـــة هـــذا
الكـتـــاب. ولكـنـنـي أردت أن أبقــى هــادئــاً فقــد
شعــرت بـــأنه مـن الأفــضل تفــسـيــر الأمــور لا
وصـفهـــــا. لمـــــاذا أخـفق الاحــتـلال ؟ هل كـــــان
بوسعه "الفعل" أم أن الكـارثة كانـت حتمية ؟
لمـاذا نشـأت المقـاومة ؟ مـن يتحمل المـسؤولـية
عــن المــــــذبحــــــة، في الــبــــــدايــــــة بــين المحـــتلــين
والمتمـردين، ومن ثـم بين العـراقـيين أنفـسهم

؟"
وكــانت حجـة سـتيل الـرئيـسيــة أن مخطـطي
الحــــرب في واشـنــطـن مـن الــــرئـيـــس وأقــــرب
مــسـتــشــــاريه الـــى الأكـــاديمـيـين المحـــافــظـين
الجدد الـذين حثوهـم، لم يأخذوا بـالحسبان
طبيعـة المجتمع العراقـي أو تاريخ العراق، أو،
في الــــواقع، عــمق اسـتـيــــاء العــــرب في ســــائــــر

أرجاء المنطقة وإدانتهم احتلالاً غربياً.
كــان مـعيــارهـم، كمــا يــوضـح ستـيل، خــاطئــاً.
فقــــد اعــتقــــد معــظــمهـم أن الأمــــر سـيـكــــون
شبيهـاً بالاحتـلال الأميركي لألمـانيا واليـابان
عـام 1945، الـذي لم يـواجه معـارضـة ومضـى
بسلام. البعض أخـذوا تشبيهـاتهم من أوروبا
الـوسطى والـشرقيـة ما بعـد الشيـوعية. ورأوا
عــراق صــدام كــدولــة حــزب واحــد بــاقـتـصــاد
تهـيمـن عليه الـدولــة مثل رومـانيـا وبلغـاريـا.
وبـدا الحـل أشبه بـوصفـة: أزيلـوا الــدكتـاتـور،
وحــرِّمــوا حــزبه، وافـتحـــوا البــاب لـلمـشــاريع
الخــــــــاصــــــــة، ثـــم تـــبــــــــدأون الانـــتـقــــــــال الــــــــى
ديمقــراطـيــة مـن الـنـمــط الغــربـي واقـتـصــاد
سـوق حــرة، والمعـارضـة الــوحيــدة ستـأتـي من

عدد قليل من الصداميين.

في أوســـاط كـثـيـــريـن في واشـنـطـن وفي بغـــداد
أيضاً. وهذه العبارة قد تكون صحيحة إذا ما
وافق الانـســان علــى تعــريف خـاطـيء لكـلمـة
"فـعلــت فعـلهـــــا" وتجـــــاهـل حقــــــائق الــــــواقع،
وبـينها تهجيـر ملايين العراقيـين من بيوتهم
العــام المــاضـي حـتــى عـنــدمــا زادت الــولايــات
المتحـدة من وجود قـواتها بـنحو 20 في المـائة.
وانخفض العنف وفقاً لما يقوله أنصار "زيادة
القـــوات فـعلــت فعـلهـــا" بــسـبـب زيـــادة وجـــود
القــــوات الأمـيــــركـيــــة، مــتجـــــاهلـين حــملات
الـتــطهـيـــر الـطــــائفـي الـتـي اسـتـمــــرت العـــام
المـاضـي. وهم يـتجــاهلـون أن الـزيـادة أعــاقت
ولم تـسهل عملـية اتـفاق الـزعمـاء العـراقيين

على تقاسم السلطة. 
ويـــرى سـتـيـل في مقـــدمـــة كـتــــابه أن الــسـنـــة
الأولـــــى مــن الاحـــتلال كـــــانــت حـــــاســمـــــة في
تحـــديـــد الأجـنـــدة وتقـــريـــر مـصـيـــر العـــراق،
مــشيــراً الــى أنه "لـــو أن الأميــركـيين أعـقبــوا
انـتـصـــارهـم العـــسكـــري الــسـهل علـــى صـــدام
بـالاعلان عن خطط للانسحاب تماماً خلال
سنة أو أقل، لـكان بوسعهـم أن يغادروا العراق
مـن دون إراقــــة الـكـثـيــــر مـن دمــــائهـم ودمــــاء

العراقيين".
ومـن الــطـبـيعـي أنه لـم يجـــر الأخــــذ بخـيـــار
الانـــــــسـحـــــــــاب المـــبــكـــــــــر، بـل ولـــم يـــــــــدرس في

وسمحت للعـراقيين بـإدارة بلدهم بـأنفسهم.
هل كـان هنـاك، يتـساءل المـؤلف، خيـار عملي
"للــرحيل في الـوقـت المنــاسب" بـدلاً مـن ذلك
الــــذي جــــرى تـبـنــيه والــــذي كــــان قــــد أصــبح

بحلول عام 2005 "عاجزاً عن التقدم"؟
ويـنــــاقـــش الفــصل الـــســــادس فــضــيحــــة أبــــو
غـريب، ويـوضح لمـاذا كـان الجـزء الظـاهـر من
جـبل جـليــد الاعـتقــال الجمــاعي لـلمــدنـيين
الأبـريــاء في حملـة وحـشيــة مضـادة للـتمـرد،
صــدمت ونفـّرت مـلايين العــراقيـين كمـا يـرى
المــؤلـف، بيـنمــا أدت الــى مــزيــد مـن تقــويـض
الــصـــورة الأمـيـــركـيــــة في العـــالــم الاسلامـي.
فالأحداث في سـجن أبو غريب لم تكن مجرد
كــــارثــــة ســــوء إدارة وتــــدريـب بــــائـــس وغـيــــاب
لـلانضبـاط. إنهـا مهمـة لأنهـا تظهـر كيف أن
معـظـم المحـتلـين كــانــوا مـتـنــافــريـن ثقــافـيــاً

وعنصريين جوهرياً. 
ويصف الفصل السـابع كيف أن البريطانيين
تــــــــوجـهــــــــوا الــــــــى الحــــــــرب ولــــــــديـهـــم، شــــــــأن
الأمــيــــــركــيـــين، تحلــيـل محـــــــدود للـــصـــيغــــــة
الــسيــاسيـة المحـتملــة لعـراق مــا بعـد صـدام.
واعتماداً على مقابلات أجريت مع مسؤولين
عـملــوا في حكــومــة بـليــر عــام 2003 يـنكـشف،
للـمـــرة الأولـــى، أن مـــســتعـــربـي بـــريــطـــانـيـــا
أخـفقوا في التـنبؤ بـنهوض إسلامـيي العراق،
أو إدراك أن الاحتـلال يمكن أن يحـرض علـى

"التمرد". 
ويـحلـل الفــصل الـثـــامـن، وهـــو مـن بـين أهـم
الفـصـــول في الكـتـــاب، العـنف الـطـــائفـي بـين
الـسنـة والـشيعـة الـذي أدى الـى أسـوأ تـطهيـر
إثـني في الـشــرق الأوسـط خـلال جيـل، وأرغم
مــــا يقــــرب مــن أربعــــة ملايـين عــــراقــي علــــى
الهـرب من بيوتهم واللجوء الى أماكن أخرى
في العــراق أو الخـــارج. ويجـيـب علــى أسـئلــة:
من الملام ؟ وأي دور لعـبته الـولايــات المتحـدة

في استثارة الكارثة ؟
وأخـيــراً يـبحـث الفـصل الـتـــاسع، وهــو فـصل
مـهم آخر، في ملهاة الـسيادة. ويصف كيف أن
حكــومــات العــراق المـتعـــاقبــة قــد سـميـت من
قبل الأميـركيين مـباشـرة، أو أختيـرت في ظل

نفوذ أميركي.

استثناء القاعدة
وفي مقـدمة كتابه يقـول : ستيل إن كثيراً من
الـكــتــــــاب وثّقــــــوا القـــــرارات الــتـــي اتخـــــذهـــــا
الأمـيـــركـــان والـبـــريــطـــانـيـــون في مـــا يــتعـلق
بالـعراق بـعد نـيسـان .2003 وبعـضهم قـضوا،
كمـا فـعل ستـيل، فتـرات طـويلـة علـى الأرض
أثنــاء الاحتـلال. والبعـض الآخـر مـسـؤولـون
ســــابقــــون عــملــــوا لــصــــالح قــــوات الاحــتلال
وأصـيبـوا لاحقـاً بخـيبـة أمل. وبعـد أن عـادوا
الـى بلادهم حـولـوا ملاحظـاتهم ويـوميـاتهم
الى تقـارير أو كـتب تلقي أضـواء على الـعجز
والحمـاقــة والغـطـرســة والفـسـاد. وحـجتـهم،
حــسب سـتيـل، هي أن بــوش وبـليــر أخفقــا في
التـخطيـط لفتـرة ما بـعد الحـرب وفي إرسال
ما يكـفي من القوات، وأنهـما فاقـما، من ثم ،
تلـك التخـبطـات عبـر سلـسلـة مـن الأخطـاء،
مـثل الاخفــاق في الــسـيـطـــرة علــى عـملـيــات
الـنهـب وحل الجـيــش العــراقـي. والافـتــراض
الــســـائـــد بـيـنهـم أنه بـــاسـتعـــداد أفــضل قـبل
الحـرب وإدارة أفـضل بعـد الحـرب، كـان بـوسع
الـولايــات المتحــدة أن تنـتصـر في الـسلام كمـا

انتصرت في الحرب.
أمــا جــونــاثــان سـتـيل فـمخـتلف إذ يــؤكــد أن
"مــــوضــــوعـتـي أكـثــــر جــــوهــــريـــــة. فقــــد كــــان
الاحـتلال مـحكـــومـــاً علـيه بـــالاخفـــاق مـنـــذ
الـبــــدايـــــة. ومهـمــــا كــــانــت سلــطــــة الائــتلاف
المـؤقتة كفـوءة وحسـاسة وبـارعة فـانه لم يكن
بــــــوسـعهــــــا الـــنجـــــــاح. فعـــملــيــــــات الاحـــتلال
تـنطـوي، في جـوهـرهـا، علـى الاذلال. ويفضل
الــنـــــــاس إدارة شـــــــؤونـهــم بـــــــأنـفـــــسـهــم، فـهــم
يـستـاءون من الهـيمنـة علـى بلـدهم. ويـتعين
علـى الجيـش الأجنبي الـذي يطيح بـالنـظام

الرحيل خلال أسابيع أو أشهر بالكثير".
ويضيف ستيل حقـيقة أن الاستثناء الوحيد
لهـــــذه القــــاعــــدة في الـتــــاريـخ المعــــاصــــر هــــو
احتلال ألمـانيـا واليـابـان بعـد عـام .1945 وفي
حـالـة ألمــانيــا لم يفــرض المحتلـون الغــربيـون
مـؤسـسـات غــريبـة. كـانـوا يحـاولــون استعـادة
النـظـــامين الــسيــاسـي والاقتـصــادي اللـــذين
عطلتهمـا فترة شاذة من الدكتـاتورية النازية
التـي دامت 13 عــامــاً، وهـي فتــرة قــصيــرة في
الاطـــــار الــتــــــاريخــي. وســـــاعـــــد في الأمـــــر أن
المحـتلين كــانت لــديهم خـلفيـة وتــربيـة وقـيم
مماثلة للشعب الـذي حرروه، ولم يكن هناك

تصادم ثقافات كبير.
وفي اليـابـان كــان الأميــركيــون يتعـاملـون مع
مـجتـمع وحـضــارة تخـتلفــان عن مـجتـمعـهم
وحضـارتهم. غـير أن الـيابـان عام 1945 كـانت
بلـداً عــانت قـواته الـى حـد كـبيـر مـن سنـوات
من الحـرب التـوسعيـة، بـينمـا عـانـى الـسكـان
المدنيـون من حرمـان اقتصـادي مريـر، وأشهر
مــن القــصف المـكــثف، وتـفجـيــــريـن نــــوويـين.
وكــانت مــدن اليـابـان خــرائب، ومـات المـلايين
مــن الــنـــــاس، ولــم يـكــن الــنـــــاجـــــون في حـــــال
تمـكــنـهــم مــن مـقـــــــاومـــــــة احــتـلال أجــنــبــي،
خصـوصـاً ذلك الـذي أبقـى الـرمـز الأســاسي
لسلطـة الدولة والـكرامة، أي الامـبراطور، في
منصـبه. لقد تقلصت صـلاحياته ولكنه بقي
ضـمـــانــــة للاسـتـمـــراريــــة ومحـــوراً لـلكـــرامـــة
الــوطـنـيــة. وعـنــدمــا دعـــا شعـبه للاسـتــسلام
لـسلطـات الاحـتلال وقبـول الهـزيمـة أطـاعـوا

أمره.

عجز في الرؤية
ويجـري ستيل مقابلـة مع قائد كتـيبة يقول:
"لـم تكن لـدينـا فكـرة أننـا غيـر مـرغـوب بنـا".
وفي هـــذا الاقـتـبـــاس يمـــسك سـتـيل بمـــا كـــان
ويبقـى المشكلة الأسـاسية في أسلـوب التعامل
مع العــراق الــذي اتـبعـته الــولايــات المـتحــدة
وحلفـــاؤهـــا الـبـــريـطـــانـيـــون، والمـتـمــثل بعـــدم
الاستعداد، وربمـا العجز عن رؤيـة الأمور من

المنظور العراقي.
وبعــد خمــس سنـوات مـن الصـراع الــسيــاسي
والـنــــزاع الــطـــــائفـي ومــــا اقـتـــــرن بهـمــــا مـن
معضلات بـوسعنـا أن نـرى بلـداً مختلفـاً الـى
حــد كـبـيــر. غـيـــر أنه علــى الــرغـم مـن كل مــا
جــــرى مــن تغـيـيـــــرات في العــــراق لـم تــتغـيــــر
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة، والـكــثــيــــــر مـــن نخــب
سـيــــاســتهــــا الخــــارجـيــــة وإعـلامهــــا ومــــراكــــز
دراساتها الستراتيجية يعتقدون بما يريدون

الاعتقاد به، ويسمعون ما يريدون سماعه.
أمـــــا عــبـــــارة "زيــــــادة القـــــوات فـعلــت فعـلهـــــا"
التبـسيـطيـة فليـست سـوى مثـال واحـد علـى
الاعتقاد الـسائد الـذي تصاعد مـثل فقاعات

 ويتـسم صدور هذا الكتـاب في الوقت الحالي
بأهـمية استثنـائية ارتبـاطا بتشـابك مكونات
اللـوحة الـسياسـية في بلادنـا، وتعمق الـصراع
علــــى وجهــــة الـتــطــــور، وإيغــــال المحــــافــظـين
الجـدد في نهجهـم، على الـرغم ممـا يبـدو من
"تــــراجع" عـن تجــــاهل لـلحقـــائـق المعقـــدة في
العراق، وهو تجاهل يروج لقضايا تبسيطية،
أو لأوهــام جــديــدة إن شـئتـم، من قـبيـل "إننــا
نحـقق الــنــصـــــر" وأن "زيـــــادة القـــــوات فـعلــت
فعـلهـــــا"، وهـي مـن بـين الـتـبـــــاســـــات كـثـيـــــرة
بحــاجــة الــى نـظــرة تحـليـليــة عمـيقــة ورؤيــة

شاملة.
ومـن بين العــوامل الـتي تــضفي أهـميــة علـى
مثل هـذا الكتاب أن مـؤلفه هو كبـير مراسلي
"الغـــارديـــان" الـبـــريـطـــانـيـــة وكـــاتـب العـمـــود
الــشهـيـــر فـيهـــا، ومـــؤلف عـــدد مـن الكـتـب في
الـشـؤون الـدوليـة وحـائـز علـى جـوائـز عـالميـة
مرموقـة. وكان جونـاثان ستيل قـد تخرج من
جـامعتـي كمبـريـدج وييل، وبـدأ نشـر تقـاريـره
في "الغـارديـان" منـذ عـام .1965 وهـو المـراسل
الـــــوحـيـــــد بـــــالانـكلـيـــــزيـــــة الـــــذي تمـكـن مـن
الــــوصــــول الــــى الـبـيـت الـــــريفـي الــــذي كــــان
ميخــائيل غـوربـاتـشــوف محتجــزاً فيه خلال
انـقـلاب آب 1991، وجـعـلـه الـلـقــــــــــاء الـلاحـق
الذي أجـراه مع الرئـيس السـوفييتـي السابق
يفـوز بـالجـائـزة الــسنـويــة لنـادي الـصحـافـة

بلندن.
ولم يكن غريبـاً أن يحظى هذا الكتاب، الذي
هو خلاصة تجربة ومعايشة للأحداث، حيث
قــــام مــــؤلـفه بـثـمــــانــي مهـمــــات لـــصحــيفــته
"الغــــارديـــــان" في العــــراق بـين نـيـــســــان 2003
و2007، استمـرت كل واحدة شهراً أو يزيد، لم
يكـن غـــريـبــــاً أن يحــظـــى بـتقـيـيـم رفـيع مـن
جــــــانــب الـــنقــــــاد والــبــــــاحــثـــين. فقــــــد كــتــب
الـــصـحفــي الــبــــــريـــطــــــانـــي المعــــــروف جــــــون
سيـمبـسـون، محـرر الـشـؤون الــدوليــة في )بي
بـي سـي( قــــائلاً إن "هــــذا الكـتــــاب رائع، وهـــو
أفـــضل إضــــاءة حـتـــــى الآن للأخــطــــاء الـتـي
ارتـكبـت في العـــراق وأسبــابهــا. وهــذا الـكتــاب
المصـاغ بـرويــة، والمكتـوب من خـلال الملاحظـة
الـشخـصيــة من جـانـب صحـفي ربمــا يعـتبـر
أفــضل مـــراسل أجـنـبـي يعـمل في الــصحــافــة
البــريطــانيـة، يـتفحـص سبل تحــول احتلال
العـــراق الــــى الكـــارثـــة الـتـي خـلقهـــا، ولـيــس
بـبــســـاطـــة كــيف حـــدثـت. وبـــاهـتـمـــام هــــائل
ومعـرفة مباشرة كتب جـوناثان ستيل الكتاب
الـذي لا غنــى عنه حـول العـمليــة الطـائـشـة،

المثيرة للقلق والاضطراب والسخرية".

معرفة حسّية
وليــس من العـسيـر القـول : إن هــذا الكــاتب،
الــذي يسـتنـد الـى خبـرة طـويلـة في معــايشـة
الهــزات الكبـرى في العـالم وتغـطيـة الأحـداث
الـــدولـيـــة الـبـــارزة، يـتـمـيـــز عـن العـــديـــد مـن
المـــــراسلــين الغــــربـيـين الآخــــريـن بـــــالمعــــرفــــة
الحــسيــة وعـمق الـتحلـيل. فهــذا مـــا تكــشف
عنه سائر فصول كتابه حيث يتجلى الاتجاه
العـام في منـاهضـة الاحـتلال والاعتقـاد بـأنه
الـسبب الأساسـي، إن لم يكن الأول للمـشاكل
التي واجهها العراق بعد سقوط النظام، بما
في ذلك تـصــاعــد الـعنـف والنــزاع الـطــائـفي.
وهـذا مــا سعـى سـتيل الـى إضــاءته في كتــابه
الـذي يعـتبـر أن العــراق شكل هـزيمـة لمـشـروع

المحافظين الجدد.
وقـــد يخــتلف المـــرء مع جـــونـــاثـــان سـتـيل في
تحلـيله لـبعـض تفــاصـيل المـشهــد الــسيــاسي
وتقــيــيــمه لــبعـــض القـــــوى، حــيــث تــبـــــرز، في
مــواضع معـينــة، نـظـــرة تنـطــوي علــى نــزعــة
"آيـديـولــوجيـة" تكـشـف عن ذلك الـنمـط من
التـشـوش الـذي يعــاني مـنه اليـســار الأوروبي
عـمومـاً بسـبب العجـز عن رؤيـة حقـائق تـبدو
مــتعــــارضــــة مـع العــــداء للأمـيــــركــــان، الــــذي
يشكـل جوهـر موقـف هذا الـيسـار ومعـياره في
الــتحلـيل والـتقـيـيـم. غـيـــر أن الاخــتلاف مع
مـنــطـلقــــات أو وجهـــات نــظـــر واردة في كـتـــاب
ســتــيـل لا يقـلل أبــــــداً مــن قــيــمــــــة الـكــتــــــاب
الكـبيـرة، نـاهـيكم عـن أن الاختلاف مـرتـبط،
أسـاساً، بالجـدل وكتاب جـوناثان سـتيل مثير

للجدل.
أمــــا الـــسـمــــة الأســــاسـيــــة لمـنـهجـيــــة الـكـتــــاب
فـتتلخـص في أنه، كمـا تـؤكـد مقـدمته "لـيس
ســــــرداً أو تـــــــاريخــــــاً مــتــــــسلـــــسـلاً للاحـــتلال
الأميركي والبـريطاني في العـراق. إنه تفسير
لـسبب خسران جـورج دبليو بوش وتـوني بلير

حربهما، وحتمية هذه الخسارة".
وعلـى خلاف الكثيـر من الكتب الحـديثة عن
غزو العـراق، التي تمـسكت بتـسلسل تـاريخي
لـلاعـــــــــــداد لـلـحـــــــــــرب والاحــــتـلال وانـــــــــــدلاع
الـصـــراعــــات اللاحقـــة، يـطـــرح كـتـــاب سـتـيل
مـوضـوعـاته الـرئيـسيـة في مـسعـى لتــوليفهـا
حتـى تخلق صـورة شـاملـة لمـا يعــانيه العـراق
في الـظــرف الـــراهن، مـظهــراً فـهمــاً حـقيـقيــاً
للنـواحـي الاجتمـاعيـة والسـايكـولـوجيـة لـرد
الـفعـل العــــــراقــي تجــــــاه الاحـــتلال. ويمـكــن
القــول إن مــوضــوعـته الــرئيــسيــة تـتجلــى في
تأكـيده على أنه مهـما كان المحتـلون الأجانب
بـــارعـين وحــســـاســين ثقـــافـيـــاً، فــــانهـم، وهـم
الــذيـن لم يـتمـتعــوا بهــذه الـصفــة علــى أيــة
حـــال، يــظلــــون محــتلـين وجـــودهـم مـــدعـــوم
بـــالعـنف الــذي مــارســوه ومــا يــزالـــون كجــزء

أساسي من موقف عسكري وسياسي.

ارتياب متبادل
وهـــــذا الـكــتـــــاب، الـــــذي يـــضــم 300 صـفحـــــة
والــصـــادر عـن دار نــشـــر "آي. بـي. تـــاوريــس"،
يشتمل على مقـدمة وتسعة فـصول وخاتمة.
وأضـاءت المقدمـة، من بين موضـوعات أخرى،

فصول الكتاب بعرض مكثف.
فـالفـصل الأول ينـاقش مـنابـع ومدى شـكوك
العـــــراقــيـــين العـــــرب بـــــالـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
وبـريطانيـا، والارتياب المتبـادل بين العراقيين

والمحتلين الجدد. 
ويـنـظـــر الفــصل الـثــانـي في الــسـيـــاق الأوسع
لمواقف العـرب من التدخل الغـربي في الشرق
الأوســـط مــن الحــملات الـــصلــيــبــيـــــة حــتـــــى

الوقت الحالي. 
ويـــوضح الفــصلان الـثــالـث والـــرابع كـيف أن
الاداريــين المـــــدنــيـــين والقــــــادة العــــسـكـــــريــين
الأمـيـــركـيــين خلقـــوا "مقـــاومـــة" بـين الــسـنـــة
والـــشــيعـــة عـبـــر إثــــارة شكـــوك مـبـــررة حـــول
النـوايـا الأميـركيـة، وكــذلك عبـر سلـسلـة من

التخبطات السياسية والعسكرية.
ويـطــرح الفـصل الخــامـس ســؤال مــا إذا كــان
بــــوسع الـــولايـــات المــتحـــدة أن تـنـــسحـب مـن
الـعـــــــراق بـخـــــســـــــائـــــــر أقـل في الأرواح لـــــــو أن
واشنطن رحلت سريعاً بعد الاطاحة بصدام،
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